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دراستنا هذه لتسـلط الضـوء علـى أهـم المظـاهر ، وجاءت باختلاف درجات انتشارهاوالنامية على حد سواء، والفســـاد المـــالي والإداري بصـــفة خاصـــة، ظـــاهرة خطيـــرة تُعنـــى بهـــا الـــدول المتقدمـــة  ،يعتبـــر الفســـاد   ملخص:    3ـرــة الجزائــجامع -  ةدـــ. أمـين بن سعــــيد  من خلال مؤشرات عربية )الأسباب والمظاهر(الفساد المالي والإداري   :Abstract  .الفساد مـــــــــدركات ، مؤشـــــــــرمنظمـــــــــة الشـــــــــفافية الدوليـــــــــة، الفســـــــــاد المـــــــــالي والإداري، الفســـــــــاد الكلمات المفتاحية:  .الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي ... للمجتمع ككلمدمرة ونتـائج سـلبية لا تطـال الجانـب الاقتصـادي فقـط، بـل يتعـداه لـيمس  اآثار تغلغلها وانتشارها مما يخلف الديمقراطيـــة، وبالتـــالي فـــإن غيـــاب قواعـــد الرقابـــة، المســـاءلة والمحاســـبة يعتبـــر مـــن الأســـباب الرئيســـية فـــي رئيسـي إلــى تمركــز ســلوكيات الفسـاد فــي المواقــع العليــا للســلطة، التـدخلات الخارجيــة، انتشــار الفقــر وغيــاب المراكـز المتراجعـة والتـي تعـود وبشـكل  الدولية، والتي كـان مـن أبرزهـا تقـارير منظمـة الشـفافية الدوليـة، هـذهتبين أن لعالمنا العربـي النصـيب الـوافي مـن هـذه الظـاهرة، بـدليل تـذيل معظـم الـدول العربيـة للتقـارير   .كما تم تبيان أهم أسبابه، المالي والإداري الفساد تخذهايالتي 
The corruption, in particular the financial and administrative corruption, is a dangerous 

phenomenon affecting both developed and developing countries alike, depending on the 
degree of their spread. Our study came to shed light on the most important aspects taken by 
the financial and administrative corruption, and their most important causes. 

It turns out that the Arab world has the largest share of this phenomenon, in fact, most 
of the Arabic countries comes in the end of the international reports, such as the Transparency 
International reports, this declines centers belonging mainly to the concentration of the 
behavior of corruption in the higher positions of power, external interventions, the incidence 
of poverty and the absence of democracy, the absence of accountability and oversight of 
accounting rules, which is one of the main reasons for the penetration and spread of leaving a 
devastating impact and negative results, which do not affect only the economic side, but also 
extends to affect the political, social and cultural aspect ... the whole society. Key words: 

Corruption, financial and administrative corruption, Transparency International 
Corruption Perceptions Index.     
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كــل طبقــاتهم، فالفســاد لــيس ظــاهرة جديــدة فــي العــالم ولا تعــود إلــى ســنة أو والاقتصــاديين وحتــى الشــعوب بتعـــــد ظـــــاهرة الفســـــاد مـــــن المواضـــــيع المهمـــــة التـــــي اســـــتحوذت علـــــى اهتمـــــام البـــــاحثين والسياســـــيين   ةـــمقدم جــذورها إلــى قــرون ويمكــن أن تعــود إلــى بدايــة الحيــاة البشــرية علــى الأرض، فهــي  متــدســنوات خلــت، بــل ت شاعت هذه الظاهرة فـي كـل الأزمنـة وفـي كـل المجتمعـات  .راف عن السلوك الإنساني القويممرتبطة بالانح وتكاملها، ويعد الفساد المـالي  همظاهر بسرعة كبيرة، ويعود ذلك لترابط تعددت مظاهر الفساد وانتشر   مجتمع خصوصا الطبقات المتوسطة والفقيرة.والأخلاقية...الخ، وتتأثر بها كل طبقات الالناميـــة، غنيـــة أو فقيــــرة، وآثـــاره المــــدمرة تمـــس جميـــع منــــاحي الحيـــاة السياســــية والاقتصـــادية والاجتماعيــــة المتقدمـة منهـا أو  ،لبلـدانينتشر فـي كـل ا إذفالفساد لا يفرق بين دولة وأخرى ولا بين مجتمع وآخر،   نتائجها السلبية كل الحضارات. وعانت من  شهد العالم خلال العقـود المالي والإداري، فقد  نتشار الفسادلاالشركات متعددة الجنسيات...الخ، فتح الباب فــــالتطورات الحاصــــلة فــــي البيئــــة العالميــــة التــــي ميزهــــا تحريــــر التجــــارة، عولمــــة الاقتصــــاد، انتشــــار   كبير في أخلاقيات العمل وسقوط قيم المجتمع ككل.تصادية واستنزاف ثرواته وازديـاد الفقـر فيـه، ممـا يـؤدي فـي الأخيـر إلـى خلـل تنميته الاق تعطلعرقلة نموه و  إلـىوتوسعا، فتفشي هذا النوع من الفساد في بلد معين يؤدي  اوالإداري اخطر هذه المظاهر وأكثرها انتشار  تسبب في ما  وعملاقة في العديد من دول العالم، رائدةشركات الماضية انهيارات مالية وفضائح إدارية في  فشــي بكــل مظــاهره مت فواقعهــا يــدل علــى أن الفســاد ،بــاقي دول العــالم نلا تختلــف الــدول العربيــة عــ  لكل المتعاملين معها. خسائر فادحة ا للفاســــدين أصــــبحت مطمعــــ التــــيلــــدول العربيــــة، ينتشــــر الفســــاد المــــالي والإداري فــــي اقتصــــاديات ا  بمليارات الدولارات. تــزداد بمــرور الوقــت وتتعمــق أكثــر فــأكثر فــي الحيــاة العربيــة، فقــد قــدرت خســائر هــذه الــدول بســبب الفســاد إلا أنهــا  الآفــةن الظــاهرة متأصــلة فيهــا، وبــالرغم مــن الجهــود التــي تبــذلها فــي مكافحــة هــذه ا، و وبشــكل كبيــر ل الـذي يعتبـر المـورد الأساسـي نظرا للبرامج التنموية التي أطلقتها بمجرد انتعاش أسعار البترو  والانتهازيين ترتيـب هـذه وما انعكاساتها علـى  ؟عربيةفي دولنا ال والإداريما هي تجليات ظاهرة الفساد المالي "  من خلال ما تقدم يكمن صياغة مشكل البحث في السؤال التالي: .لها فــي  تحليــل واقــع الفســادو تهــدف الدراســة إلــى التطــرق إلــى مظــاهر وأســباب الفســاد المــالي والإداري   "الدول من خلال مؤشرات الفساد العالمية؟ ت سنوا لخمسمن خلال دراسة تحليلية لمؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية  الدول العربية
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قسـم البحـث وللإحاطـة بجوانـب الموضـوع، على التوالي، وتوضيح تطـور هـذه الظـاهرة فـي الـوطن العربـي.    :المحاور التالية إلى
  ؛وتطوره التاريخي : مفهوم الفساد المالي والإداريالمحور الأول �
  ؛ير تصنيف الفساد المالي والإداري: معايالمحور الثاني �
  ؛لي والإداري: مظاهر الفساد الماالمحور الثالث �
  ؛: أسباب الفساد المالي والإداريالمحور الرابع �
الـدول ت إن الفساد ليس ظاهر جديدة مؤقتة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة عانـ  وتطوره التاريخي المحور الأول: مفهوم الفساد المالي والإداري .: واقع الفساد المالي والإداري في العالم العربيالمحور الخامس � دول إلـى  ا السلبية على الاقتصاد والتنمية، حيث يتفاوت حجـم هـذه الظـاهرة مـنالمجتمعات من انعكاساتهو  ظــاهرة  ثين فــي الآونــة الأخيــرة مــع أنهــامــا جعلهــا تســتحوذ علــى اهتمــام البــاح ،خــرآأخــرى ومــن قطــاع إلــى  ة ود النظم السياسية والدول، فهو لا يختص بشـعب معـين، ولا بدولـة معينـة، أو ثقافـارتبط وجود الفساد بوج  .ى حساب سلامة المجتمع أو المؤسسةالتي تتحكم في ضبط السلوك، وذلك لتحقيق منفعة خاصة علخـلاف الاستصـلاح، والفسـاد فـي الأسـاس انحـراف فـي سـلوك الإنسـان، أو المجتمـع، عـن الهـدف والمبـادئ ، والمفســدة خــلاف المصــلحة، والإستفســاد الصــلاحلعــرب لابــن منظــور نقــيض إن الفســاد فــي لســان ا  مفهوم الفساد المالي والإداري -أ   آخذة في القدم. أي أن شــيئا مــا تــم كســره، هــذا  ،بمعنــي الكســر "Rumpere"يشــتق لفــظ الفســاد مــن الفعــل اللاتينــي   قضية عالمية. هودون غيرها من الثقافات، ف لأن الوصـف متـأثر مـن قبـل الباحـث  ليس هناك إجماع على تعريف شامل يطال كافة أبعاد الفساد،  1وغير قانوني، كما أنه يتطور على مدى التاريخ لينتشر في البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء.يــف مصــطلح الفســاد يــرتبط بفعــل لا أخلاقــي الشــيء قــد يكــون ســلوكا أخلاقيــاً أو اجتماعيــا أو إداريــاً، فتعر  منــه الراغــب فــي تعريــف الفســاد، وعلــى ســبيل المثــال لا  بالحقــل العلمــي للبحــث، وبــالمنظور الــذي ينطلــق ، أمـا »ة للكسـب الخـاصموميـإسـاءة اسـتخدام الوظيفـة الع«الحصر، عرف البنك الدولي الفساد على انه  الفســاد المتفشــي فــي الســلطة والمتولــد عــن الثــروة « فعرفتــه علــى انــه ∗المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد سـوء اســتغلال السـلطات العامــة لتحقيــق «ا تعرفـه الأمـم المتحــدة علـى انــه ، كمــ2»والإثـراء غيــر المشـروع   4».الإداري والمالي كل من الرشوة، الغش، التدليس، التهرب الجبائي والتزوير...الخانحراف أخلاقي لبعض المسؤولين العموميين وهنا يشـمل الفسـاد «وعرف على انـه  3،»مكاسب شخصية
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ف تدور حول أن الفساد هو سوء استخدام السلطة أو المنصب العام وبشكل عام فان غالبية التعاري الفســاد هــو واحــد مــن أكثــر  ،2008وفقــا لتقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة الصــادر العــام و لغايــات شخصــية،  ، إذ أن الفســـاد المـــالي والإداري 5التحـــديات الهائلـــة التـــي تعتـــرض الحكـــم الرشـــيد والتنميـــة والحـــد مـــن الفقـــر وك البشــر والتخلــي لشخصــية وبــالانحراف أخلاقــي لســالغايــات الارتــبط الفســاد بالســعي وراء تحقــق   :الفساد أنماط - ب   قد تبلغ المليارات من الدولارات في بعض الحالات.في الكسب غير المشروع من الوظائف العامة والخاصة يـؤدي إلـى إيـرادات ماليـة غيـر مشـروعة، والمتمثل  فتعـددت أشـكاله تشر في جميع المجالات ويمـس العديـد مـن منـاحي الحيـاة، على القيم المثلى، مما جعله ين   6 :أهمها في إجمال وتنوعت أنماطه، ويمكن
يتمثــل فــي الانحــراف عــن الـنهج المحــدد لأدبيــات التكتــل أو الحــزب أو المنظمــة الفســاد السياســي:  � أو القوميـة لسـبب  أو الإقليميـة المنظمـة للكتـل الدوليـةبيع المبـادئ الموضـوعية فـي أدبيـات السياسية نتيجة    ضغط....وغيرها.ال، الجهل و الإذعانأو أكثر، مثل: الخيانة، التواطؤ، التغافل، 
  أوتقاليد أو عرف اجتماعي مقبول.يتمثل في الانحرافات الأخلاقية وسـلوك الأفـراد وتصـرفاته غيـر المنضـبطة بـدين  الفساد الأخلاقي: �
  لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة، ومن مظاهره:العـــام أثنـــاء تأديـــة العمـــل بمخالفـــة التشـــريع القـــانوني وضـــوابط القـــيم الفرديـــة، أي اســـتغلال مـــوظفي الدولـــة اد الــوظيفي مــن خــلال المنظمــة، والتــي تصــدر مــن الموظــف يتعلــق بمظــاهر الفســالفســاد الإداري:  �
  واستقبال الزوار والانتقال من مكتب إلى آخر والامتناع عن أداء العمل أو التراخي أو التكاسل.ر والانصـراف أو تمضـية الوقـت فـي قـراءة الصـحف عدم احترام أوقات ومواعيد العمـل فـي الحضـو  �
عـدم «يكون سـببا مسـاعدا علـى انتشـار بعـض المظـاهر الأخـرى، وباختصـار نقـول أن الفسـاد الإداري هـو اخلــة، وغالبــا مـا نجــد أن انتشــار احــدها وفـي حقيقــة الحــال، فـإن مظــاهر الفســاد الإداري متعـددة ومتد  إفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي...الخ.، عدم تحمل المسؤولية � وتغليــب رة علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة القــدرة علــى الــتحكم فــي ضــوابط العمــل، وبالتــالي عــدم المقــد   7».رشاوى...الخالمصلحة الشخصية على مصالح العمل، والعمولات وال
 .لاختلاس، التهرب الضريبي...الخاالرشوة،  :، ومن مظاهره نجد8وتعليمات الرقابة المالية العامةالماليـة ومخالفـة الأحكـام والقواعــد المعتمـدة فـي التنظيمــات الدوليـة (إداريـا) ومؤسســاتها مـع مخالفـة ضــوابط يتمثــل فــي الانحرافــات يعتبــر اخطــر أنمــاط الفســاد وينتشــر علــى مــدى واســع، فهــو  لفســاد المــالي:ا �
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علامـة، وجـاءت بعـدها  9.7بمعـدل  ة هـي اقـل دول العـالم فسـاداالخمس نقاط، بينما بين التقريـر أن أيسـلندالذي يفسر بأن هذه الدول تواجه مشكلة فساد حقيقة، وسجلت معظم الدول العربية معدلات لم تفق مستوى دولة، تحصلت على اقل من خمسـة وهـو المعـدل  159ا شملها الاستطلاع حول مؤشر الفساد والتي عددهوالإداري اخذ في الانتشار بصورة مذهلة في العديد من الـدول، فقـد أكـد التقريـر علـى أن ثلثـي البلـدان التـي ، ســجل بــأن الفســاد المــالي 2005المنشــور فــي شــهر أكتــوبر و ففــي تقريــر لمنظمــة الشــفافية الدوليــة  ني عــن الطريــق ط الفســاد بــانحراف الســلوك الإنســاوالأبحــاث حــول هــذا الظــاهرة، فــارتباســتمرت الدراســات يمتد الحديث عن الفساد سواء المالي أو الإداري أو الأخلاقي إلى أعمـاق التـاريخ، وحتـى يومنـا هـذا  التطور التاريخي للفساد -ج   9الدانمرك، سنغافورة، السويد، سويسرا، النرويج، استراليا والنمسا. كل من فنلندا، نيوزيلندا، حـــاكم جزيـــرة  بـــوليكراتسوكانـــت أول قطعـــة نقديـــة مـــزورة هـــي القطعـــة النقديـــة الذهبيـــة التـــي ســـبكها   غيرها.أو الموارد والثروات ونمو عدد البشر ومحاولاتهم المستمرة لامتلاك ما لا يملكون وبشتى الطرق سـواء السـليمة فقد وجدت ظاهرة الفساد منذ القدم، وكانت بدايتها مع قصة قابيل وهابيل، وتطورت مع زيـادة وتنـوع   الصحيح للفطرة الإنسانية والتخلي عن المثل الأخلاقية. ـــم يكـــن موضـــوع الفســـاد  10عقوبـــات فـــي حـــق مرتكبـــي الســـرقة والتزويـــر وغيرهـــا مـــن ممارســـات الفســـاد.والذهب، وتحدث المصلحون والمفكرون والفلاسفة عـن الفسـاد منـذ أيـام حمـورابي الـذي تـنص شـريعته علـى الرشـوة وسـرقة الحلـي وقد أشارة كل من الحضارة الآشـورية والفرعونيـة إلـى الفسـاد بعـدة صـور منهـا تعـاطي وكانت مصنوعة من الرصاص ومغطاة بقشرة رقيقة من الذهب،  ،قبل الميلاد 353اليونانية سنة  ساموس ول فقـد بيـرة خاصـة مـن قبـل الإسـلام ومكافحته غائبا في الكتـب السـماوية، فقـد حظـي هـذا الموضـوع باهتمـام ك لتـدقيق  Arthur Andersonللطاقة، وشـركة  Enronالآونة الأخيرة انهارت بعض الشركات العملاقة كشركة انتشــر الفســاد فــي جميــع أنحــاء العــالم وتعــددت أشــكاله وظــواهره بالشــكل الــذي جعلــه قضــية عالميــة، ففــي ي  والعولمــة وحريــة التجــارة وحريــة حركــة رؤوس الأمــوال والجريمــة المنظمــة ومــع الانفتــاح الاقتصــاد  11الأذية للآخرين.وتلــوم المفســدين، وتبــين خطــورة الفســاد وعاقبتــه الوخيمــة، كمــا ورد أربــع وعشــرين آيــة فــي تحــريم الأذى أو تنهــى عنـه وتحــذر منـه وتحــدد أجزائـه فــي مناسـبات مختلفــة وتنـدد بالفســاد  يـةآ 50تناولـه القــران الكـريم فــي  للأغذية، حيث رجع هذا الانهيار إلى التلاعب والتزوير والاختلاسات والكذب وتغليب المصلحة الشخصية الأوروبيــة  Parmalateللاتصــالات وشــركة  WorldComت، وحصــلت اختلاســات كبيــرة فــي شــركة الحســابا



www.manaraa.com

  من خلال مؤشرات عربية )الأسباب والمظاهر(الفساد المالي والإداري  )2(22 – دراسات إقتصادية -انية مجلة الحقوق والعلوم الإنس                      جامعة زيان عاشور بالجلفة                            
 

32   

ة علـــى مصـــلحة العامـــة، كمـــا ســـاهم الاحتيـــال والتكـــتم علـــى المعلومـــات والتـــدليس إلـــى تفجيـــر أزمـــة ماليــــ فسـاد  نجـدحسـب هـذا المعيـار،  معيار انتماء الأفراد المنخرطين فيه إلى القطـاع العـام أو الخـاص: -أ  التي يصنف على ضوئها.تختلف النظرة إلى الفساد تبعا للزاوية التي ينظر له منها، وباختلاف هـذه الزاويـة تختلـف معـايير التصـنيف لـذلك ، لتحقيقهـا السـعي التـي يـتم المصـلحة أو تمارسـه التـي الجهة باختلاف تختلف إذ كامل ودقيق، بشكل المظاهر هذه حصر يمكن ولا المجتمعات، في حياة الفساد فيها يظهر التي والصور الأشكال تتعدد  ير تصنيف الفساد المالي والإداريالمحور الثاني: معاي  ر على اقتصاديات دول العالم ككل.واقتصادية عالمية أثرت وبشكل مباش ويعتبــر اشــد عــائق للتنميــة علــى مســتوى العــالم، وهــو اســتغلال المنصــب  فســاد القطــاع العــام: -1  ع العام وفساد القطاع المختلط.القطا ة مثـــل الاخـــتلاس وســـرقة الأمـــوال العامـــة الموظفـــون الرســـميون معـــا لتحويـــل الفوائـــد لأنفســـهم بطـــرق مختلفـــخاصــــة أدوات السياســــة مثــــل التعريفــــات والائتمــــان والإعفــــاءات...الخ لأغــــراض خاصــــة، ويتواطــــأ  ،العــــام   والاقتصادي والاجتماعي، وله ملامح تميزه عن غيره:ســــات وســــلوك الأفــــراد علــــى كافــــة مســــتويات النظــــام السياســــي معاملاتــــه، وهــــذا الفســــاد يــــؤثر علــــى المؤسفــي أحيــان أخــرى يصــبح الفســاد ظــاهرة يعــاني منهــا المجتمــع بكافــة طبقاتــه ومختلــف  منــتظم: -3  بعض الوزارات والقطاعات المختلفة.للنشــاط الاقتصــادي دون غيرهــا مــن القطاعــات الأخــرى، كوجــود بعــض المــوظفين الرســميين الفاســدين فــي أو فـي قطاعـات محـددة في حالات أخرى يكـون الفسـاد موجـودا فـي مؤسسـة بعينهـا  مؤسساتي: -2  العموميين، أو مؤقتا وليس منتظما.قـد يكـون الفسـاد أحيانــا حالـة عرضـية لـبعض الأفـراد السياسـيين أو المــوظفين  عرضـي (فـردي): -1  يمكن تصنيفه إلى ثلاث أقسام رئيسية هي:معيار درجة الفساد:  -ب من القطاع العام. الخاص وإعفاءات وإعانات مختلفة تغييــر السياســـات الحكوميـــة ممـــا يعـــود بــالنفع علـــى جميـــع الأطـــراف فـــي شــكل رشـــاوى وهـــدايا مـــن القطـــاع وهو الأوسع انتشارا، ويعني استغلال نفوذ القطاع الخـاص للتـأثير علـى  فساد القطاع المختلط: -2  والرشوة...الخ.
  أنه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينة. �
  يميل إلى أن يكون احتكاريا. �
 أنه فساد منظم ويصعب تجنبه، فهو أخطرهم. �
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ــدولي:  -2  أجنبية. فســــاد صــــغار المــــوظفين والأفــــراد ذوي المناصــــب الصــــغيرة ولا تــــربطهم أي علاقــــات بمنظمــــات أو هيئــــات ولا ينـأى عـن كونـه ، صد به ما ينتشـر مـن مظـاهر الفسـاد داخـل البلـد الواحـديقالفساد المحلي:  -1  12: نجد فيه:معيار الانتشار -ج واســعة وكبيــرة تصــل إلــى نطــاق عــالمي  اخــذ أبعــادويقصــد بــه الفســاد الــذي يأالفســاد ال ث، ومـــن بينهـــا دولنـــا الثالـــالتنمويـــة، وهـــدر المـــال العـــام، وتعطيـــل عجلـــة الاقتصـــاد خاصـــة فـــي دول العـــالم رغــــم تعــــدد مظــــاهر الفســــاد المــــالي والإداري، إلا أن نتائجــــه واحــــدة، ألا وهــــي إعاقــــة تنفيــــذ البــــرامج   13المستويين السياسي والبيروقراطي.تجاريــــة للشــــركات الدوليــــة الكبــــرى متعــــددة الجنســــيات، فتحــــدث عــــادة علــــى والحصــــول علــــى التــــوكيلات ال لأجـــل تحقيـــق فـــائض الريـــع، فهـــذا النـــوع مـــرتبط بالصـــفقات الكبـــرى فـــي عـــالم المقـــاولات، تجـــارة الســـلاح،يطـال غالبـا المسـؤولين الكبـار وصـناع القـرار فـي البلـد  الفساد الكبير(علـى المسـتوى الأعلـى): -2  وكما يظهر في الاسم فهو أخف ضررا مقارنة بالفساد الكبير. اد،النوع من الفسوبعــض المــديرين، ولا يتجــاوز حــدود الحاجــة وأوضــاع المعيشــة الصــعبة، الشــيء الــذي يفســر انتشــار هــذا يطــال عــادة المــوظفين لــدى الإدارة ومــوظفي البنــوك  الفســاد الصــغير(على المســتوى الأدنــى): -1  : نجد فيه:معيار مستوى وحجم الفساد ودرجة الموظف -ـد  بالاقتصاد الحر. ضمن ما يعرف   التي تدفعهم لارتكاب مثل هذه الأفعال والتي قد تأخذ احد أو أكثر من مظاهره التالية: هيالسياسـي والاقتصـادي فـي الـدول، وممـا لا شـك فيــه أن المكاسـب الماديـة والمعنويـة التـي يجنيهـا المفســدون يعـــد الفســـاد المـــالي والإداري مـــن اكبـــر المشـــاكل التـــي تواجـــه خطـــط التنميـــة الاقتصـــادية والاســـتقرار   المحور الثالث: مظاهر الفساد المالي والإداري  .العربية
الصادر بنهاية  ∗∗منظمة الشفافية العالميةتنفيذ أعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة، إذ وحسب تقرير تعنــي حصــول الشــخص علــى منفعــة تكــون ماليــة فــي الغالــب لتمريــر أو : (corruption)الرشــوة  �   14نسبة هروب مـالي غير شرعي في العالم، بالمقارنة مع حجمها الاقتصادي.مناصــبهم. وفــي تقريــر آخــر يقــول أن منطقــة شــمال إفريقيــا ومصــر أصــبحت تمثــل منــذ بدايــة الألفيــة أكبــر % مــن ســكان العــالم العربــي اضــطروا لــدفع رشــوة إلــى مــوظفين حكــوميين علــى اخــتلاف 36، فــإن 2010
  العائلات صاحبة النفوذ) من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلا.أي إمــــرار مــــا تريــــده التنظيمــــات (الأحــــزاب أو المنــــاطق والأقــــاليم أو  :(népotisme)المحســــوبية  �
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أي تفضــــيل جهــــة علــــى جهــــة أخــــرى بغيــــر وجــــه حــــق، كمــــا فــــي وجــــه  :(favoritism)المحابــــاة  �   في العطاءات الحكومية. أو عقود الاستئجار والاستثمار، وخاصة المقاولات والعطاءات
  أو العطاء.      يستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصبأي تــــدخل شــــخص ذا مركــــز (وظيفــــي أو تنظــــيم سياســــي) لصــــالح مــــن لا : (pistent)الوســــاطة  �
ــزاز والتزويــر � لغــرض الحصــول علــى المــال مــن الأشــخاص : (l'extorsion et la fraude)الابت   15 كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادات الدراسية أو تزوير النقود.أو إخفــاء التعليمـات النافــذة علـى الأشــخاص المعنيــين   بتبريــرات قانونيـة أو إداريــة مسـتغلا موقعــه الـوظيفي
الممنوحـة استخدام الصلاحيات : (détournement de fonds)أو الاختلاس العمومي نهب المال  � لال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غيـر وجـه حـق، أو الاحتيال أو استغ للشخص أو يزيــد علــى  أو الرســوم أو العوائــد أو الغرامــات مــا لــيس مســتحقا        ائبشــأن فــي تحصــيل الضــر وظيفته على اعتبار انه مملـوك لـه، علمـا بـان ملكيتـه هنـا ناقصـة، كـأن يأخـذ أو يطلـب أي موظـف لـه في المال الذي وجد تحت يده وفي حيـازة بسـبب  موميأن يتصرف الموظف الع«ويعني الاختلاس قانونـا  ة أو عهـد إليـه بتوزيعهـا فاخـل عمـدا علالمستحق مع علمه بذلك، أو كل موظف مسؤول عـن توزيـع سـ   ».بنظام توزيعها
وكمظهـر مـن مظـاهر الفسـاد الإداري والمـالي، فهـي  :(blanchiment d'argent)غسـيل الأمـوال  �   16والمجتمع.الشـــرعية علـــى تملكهـــا وحيازتهـــا والتكـــتم عليهـــا بحيـــث تبـــدو وكأنهـــا اكتســـبت بســـبل مشـــروعة بنظـــر الدولـــة ت يـــتم بهـــا تحويـــل الأمـــوال المكتســـبة بطـــرق غيـــر مشـــروعة إلـــى أمـــوال مشـــروعة أو إضـــفاء صـــفة عمليـــا
، وهـو مـا قيمتـه 2011مليار دينـار إلـى غايـة سـنة  864الجزائر مثلا، قدر أن قيمة التهرب الضريبي بلغ الفســـاد المـــالي والإداري، إذ يحـــرم الخزينـــة العموميـــة للدولـــة مـــن مصـــدر مهـــم مـــن مصـــادر إيراداتهـــا، ففـــي ى أوجــه إن التحايــل المســتمر والمتزايــد علــى دفــع الضــرائب يعتبــر إحــدالتهــرب والغــش الضــريبي:  �   في النشاط الاقتصادي والتجاري فيمارسون هذا التهرب بكافة أشكاله بتواطؤ أحيانا مع رجال الإدارة. المحدودة الدخل في المجتمع، هم من يكادون يوفـون ضـرائبهم لأنهـا تقتطـع مـن المنبـع، أمـا بـاقي العـاملين الأجور والذين يمثلـون الشـريحة % من الناتج الداخلي الخام، فأصحاب 02مليار دولار، أي ما يعادل  15
صـانع (إذ كـان للـدول الصـناعية الكبـرى الأثـر الأكبـر تلـوث، دخـان الم الفساد في بيئـة المجتمـع: �   17في ظاهرة الاحتباس الحراري التي يمر بها العالم).
 .السلاح التحتية وصفقاتعمولات عقود البنية  �
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  ارتفاع أسعارها بما يتجاوز ضوابط تسعيرة الدولة...الخ.الأجنبي، المتاجرة في السلع التي تعـاني الـبلاد نقـص المعـروض منهـا بالنسـبة للطلـب عليهـا مـا يـؤدي إلـى العمـــلات الأجنبيـــة فـــي الـــدول التـــي تفـــرض رقابـــة علـــى معـــاملات النقـــد  وكمثـــال علـــى ذلـــك المتـــاجرة فـــي: والتي تحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيها، بمخالفة القوانين الدولية، أنشطة السوق السوداء �
  لصالح الدولة والشعب.ويحصـــلون علـــى ثمـــن تقـــديم تســـهيلات، وفـــي المقابـــل يغضـــون الطـــرف عـــن الشـــروط والإجـــراءات المقـــررة وظفين منتفعـــين مــــن التعقيــــدات الإداريــــة : التـــي تــــؤدي عــــادة إلـــى طبقــــة مــــالتقاليــــد البيروقراطيــــة �
ـــر  � ـــديرات إلـــى أن أكث ـــر بعـــض التق ـــات الأجنبيـــة للجيـــوب الخاصـــة (تثي ـــدوير أمـــوال المعون إعـــادة ت كـل «في هـذه النقطـة نجـد أن المشـرع الجزائـري عـرف الفسـاد وحـدد مظـاهره، حيـث عرفـه علـى انـه   18حدة إدارية.مكاتب الرؤساء والوزراء إلى أصغر و مأســاوي المجتمعــات ويجعــل الملايــين مــن البشــر فقــراء معــدمين، فمخالــب الفســاد تصــل إلــى كــل مكــان مــن الفســاد فــي الــدول الناميــة عامــة والعربيــة خاصــة، هــو بمثابــة ســرطان لا يمكــن علاجــه يــدمر بشــكل   تذهب إلى جيوب المسؤولين، أو رجال الأعمال الكبار).و لا تدخل خزينة الدولة، % منها 30من وجاء في الباب الرابع من هـذا القـانون مـا  19،»الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون   يلي من جرائم:
  ؛رشوة الموظفين العموميين �
  ؛شوة في مجال الصفقات العموميةالامتيازات غير المبررة والر  �
  ؛رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية �
  ؛اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي �
كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غيـر  ،الغدر �   ؛بالتحصيل لحسابهملأداء أو يجــاوز مــا هــو مســتحق ســواء لنفســه أو لصــالح الإدارة أو لصــالح الأطــراف الــذين يقــوم مســتحقة ا
  ؛الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم �
  ؛استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة �
  ؛تلقي الهدايا واخذ فوائد بصفة غير قانونية �
  ؛ياسيةالتمويل الخفي للأحزاب الس �
  ؛الرشوة في القطاع الخاص �
  ؛عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات �
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له على هـذه الأخيـر الأثـر البـالغ ينتشر الفساد في جميع دول العالم متقدمة كانت أو متخلفة، لكن   المحور الرابع: أسباب الفساد المالي والإداري   20الفساد وكشفها، إذ يمنع إقامة مثل هذه المصارف على الإقليم الجزائري أو التعامل معها.)، وذلـك مـن اجـل منـع تحويـل عائـدات صـورية-الكترونيـة-رقابـة (بنـوك افتراضـيةمجموعة مالية خاضعة للكمــا أن القــانون الجزائــري يمنــع التعامــل مــع المصــارف التــي لــيس لهــا وجــود مــادي ولا تنتســب إلــى   الإثراء غير المشروع، تبييض العائدات الإجرامية وإخفاء العائدات المتحصل عليها. � كمــا أن الحــافز علــى اكتســاب الأمــوال قــوي جــدا ، العموميــةبيــة فعالــة ولضــعف إدارتهــا لافتقارهــا لأجهــزة رقا ، بالإضـافة لضـعف ارتفـاع مسـتويات التضـخمو  الحكوميين خاصـة م الفقر وانخفاض مرتبات الموظفينلتفاق الأسـباب  نجـد أن مـن بـين ين وقصـور الأنظمـة المحاسـبية، لـذاعملية الرقابة وتطبيـق القـوانين ضـد المخـالف   ومنها: الأسباب الاقتصادية: -أ  21ما يلي: المؤدية لتفشي الفساد
إن أحــد الأســباب الرئيســية لظهــور الفســاد هــي تــدخل  تــدخل الحكومــة فــي الأنشــطة الاقتصــادية: � إلــى مــنح الرشــاوى للمســؤولين لتخطــي أن الأفــراد بطبيعــتهم يميلــون  إذ ية،الحكومــة فــي الأنشــطة الاقتصــاد الإعانـات الحكوميــة،  ل الحكـومي أشـكالا عـدة نـذكر منهـا:القواعـد والـنظم والإجـراءات العامـة، ويأخـذ التـدخ  التحكم في الأسعار...الخ.
فكلمـــا تمتــع الموظفـــون العموميــون السياســـيون بدرجــة أعلـــى مـــن  الكتمــان والاحتكـــار والمحاســـبة: �  الحكومية المختلفة والحوافز الضريبية.يعطي صاحبه درجات متباينـة مـن السـيطرة علـى الأنشـطة الحكوميـة، مثـل عقـود المشـتريات والاسـتثمارات حتكـار، وبدرجـة أقـل مــن المحاسـبة، زادت احتماليـة وقـوع الفسـاد، فالمنصـب الحكــومي الكتمـان والسـرية والا
دل الفساد والمسـتوى المـنخفض توجد علاقة عكسية بين مع انخفاض مستويات الأجور الحكومية: � لتحسين دخلهم باسـتغلال  الموظفينللأجور في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، مما يحفز لجوء   ، وهذا لتحقيق التوازن مع الإنفاق الخاص.مثلا وظائفهم الحكومية عن طريق الرشوة
 الإجراءات الإدارية، ويضعف التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى كونه يعد هدرا لموارد الدولة.ته، ومن شأن هـذا أن يعقـد يفوق احتياجا العموميبمعنى أن حجم القطاع  تضخم الجهاز الإداري: �
يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الســرية المتوقعــة فــي عقــد  كبــر نســبة موازنــة الــدفاع فــي الموازنــة العامــة: � علـى المعـدات العسـكرية حيـث لا  الشـفافية فـي الحصـولالعقود المرتبطة بتوريد الأسـلحة، وانخفـاض درجـة   شر ولا تناقش مثل هذه العقود في المجالس التشريعية.تن
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   الإدارية: سبابالأ -ب 22.إذا كانت الحكومة ترعى الاحتكار لكسب رضا الحكومة وعلى الأخصعادة ما يكون لدى الشركات المنتجة، التي تعمل في سوق احتكـاري، حـافزًا قويًـا  انعدام المنافسة: �
  ؛كل منحرفتهاون الأجهزة الحكومية في معالجة الانحرافات والفساد الإداري وعدم تطبيق الجزاءات التي تـردع  �
  ؛يد المسؤولياتوازدواجية الاختصاصات والمهام الوظيفية مما يؤدي إلى صعوبة تحدوعيــوب الهيكــل التنظيمــي كعــدم تحديــد ووضــوح قنــوات الاتصــال ونطــاق الإشــراف الإداري  قصــور �
عدم كفاءة الموظفين مما يسبب قيام الموظف بعملـه بصـورة متدنيـة ويصـبح بيئـة خصـبة لارتكـاب  �   ؛الفساد
قلــة عــدد المــوظفين خاصــة فــي المجــال المــالي والمحاســبي مــع زيــادة حجــم الأعمــال الملقــاة علــى  � ة نتيجــة ضـغط العمـل وعــدم قهم ممـا يسـبب اســتغلاله لارتكـاب حـالات الفســاد وكثـرة الأخطـاء المحاسـبيتعـا   ؛وجود مراجعة دقيقة على أعماله
  24:السياسية الأسباب -ج 23اختلال أنظمة الأجور والحوافز. �
  قوة الحكومة من خلال معرفة ما يلي: يؤدي ضعف الحكومة إلى تنمية الفسـاد ويمكـن الحكـم علـى مـدى ضـعف أو  الحكومات الضعيفة: �
  ؛الاقتصاديةمدى الغموض أو الشفافية في معاملاتها  �
  ؛مدى إتباع الإجراءات والنظم الموضوعية في التعيينات والوظائف �
  مدى قصور أو فعالية الرقابة على أنشطة الدولة. �
ــة الفســاد: � ــادة السياســية بمحارب لأن القيــادة السياســية هــي القــدوة والمثــل لبــاقي  عــدم اهتمــام القي   الأسباب الاجتماعية والثقافية والقانونية: -د  يفعل الموظفون الحكوميون ما لا يفعله رؤساؤهم.في أعمال الفساد أو عندما يتغاضون عن مثل هـذه الأعمـال لأقـاربهم أو أصـدقائهم، وبـالطبع لا يتوقـع أن لفساد، وتزداد الطامة عندما يشترك القـادة أنفسـهم مسؤولي الدولة، فلابد أن تكون هي السباقة في مكافحة ا
يؤكـــد علمــاء الاجتمــاع والإدارة علـــى أن  عي بـــين أفــراد المجتمــع:نمــط العلاقــات والأعـــراف والــو  � الــروابط  تكــون أفــراد المجتمــع الســلبية وعــاداتهم وتقاليــدهم المورثــة تفــرض نفســها علــى المنظمــات، فعنــدماعلـى سـلوك العـاملين فيهـا، وعلاقـات  تـأثير مباشـرالأجهزة الإداريـة لا تعمـل فـي فـراغ وأن للبيئـة الخارجيـة  ، يميــل المســؤولون الحكوميــون لتفضــيل قويــة عيــة بــين أفــراد الطائفــة الواحــدة أو القبليــة فــي المجتمــعالاجتما
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فــي المناصــب العليــا  والطائفيــةأقــاربهم وأصــدقائهم، ويــتم التوظيــف حســب الانتمــاءات العشــائرية والإقليميــة   روعة.والمهمة التي يستطيعون من خلالها تحقيق المكاسب الخاصة والمزايا غير المش
  .مفتشي الضرائب من قبل ة وتحديدهافي النصوص وتطبيق الحوافز الضريبيفــي مصــالح الجمــارك والضــرائب علــى الــرغم مــن انخفــاض معــدلات الأجــور فيهــا، بســبب إمكانيــة التلاعــب عديـد مـن الأفـراد للعمـل يحويه من إعفاءات وتخفيضات؛ وهنا نشير إلى بعض التقارير التـي تبـين شـغف التعقــد التشــريع الضــريبي ومــا الــى  بالإضــافةللتــأويلات والتفســيرات المختلفــة مــن قبــل المــوظفين العمــوميين، يــتم خــرق القــوانين بســبب عــدم دقتهــا، ممــا يفــتح البــاب تعقــد القــوانين الضــريبية وصــعوبة فهمهــا:  �
راد لأفـعلـى الـرغم مـن تفشـي ظـاهرة الفسـاد إلا أننـا نلاحـظ انخفـاض عـدد ا قلة معاقبة المفسـدين: � كذا نجد فجوة كبيرة بين العقوبات المنصـوص عليهـا قانونيـا والجـزاءات والعقوبـات الذين يعاقبون بتهمتها، و  الرجـل المناسـب  وتوظيـفي تفشـيه عـدم كما يبقى أيضـا مـن الأسـباب التـي تشـيع الفسـاد وتسـاهم فـ  .الفعالة رات المكتسـبة لـدى الفـرد أسس علمية مدروسة وقواعد موحدة تأخـذ بعـين الاعتبـار المسـتوى الدراسـي والمهـاإذ لا يراعــى فــي عمليــة التوظيــف  فــي المكــان المناســب، وهــو مــا نــراه جليــا فــي مجتمعاتنــا العربيــة خاصــة، الظـاهرة موجـودة فـي كـل الـدول بـدون اسـتثناء، إلا أن حجـم هـذه  ،تعد ظاهرة الفسـاد ظـاهرة عالميـة  المحور الخامس: واقع الفساد في العالم العربي  .نها أن تشيع الفساد بأنواعهأمخالفات لا حصر لها من شو الأبواب على تلاعبات جدارتـــه وكفاءتـــه فـــي شـــغل المنصـــب المقتـــرح، بـــل تتـــداخل فـــي العمليـــة معـــايير أخـــرى ممـــا يفـــتح وقدرتـــه و  ، ويرتبط حجم هذه الظاهرة بمجموعـة مـن الأسـباب منهـا السياسـية والاقتصـادية يختلف من دولة إلى أخرى فقـد اسـتفحل فـي  ،دارية والاجتماعية...الخ، وتعد الدول العربية من الدول التي تعاني من ظاهرة الفسـادوالإ ن إ ســاد السياســي والمــالي والإداري، و الفســاد المنشــر فــي دولنــا العربيــة يتعــدد ويتنــوع بــين أشــكال الف  جميع مفاصل الحياة فيها. انة في الشركات دون أن يدفعوا ثمنا حقيقيا لأسهمهم...الخ، وبالمقابل تحصل إدارة هـذه الشـركة علـى حصـتكثر في الوطن العربي تدخلات كبار القوم في شؤون القطاع الخاص، بـل قـد يصـبح هـؤلاء شـركاء   25.ظاهرة هاتـــه ية فـــي تغلغـــل وانتشـــاررقابـــة، المســـاءلة والمحاســـبة يعتبـــر مـــن الأســـباب الرئيســـفـــإن غيـــاب قواعـــد الثقافة الفساد والتي بدورها أدت إلى تفاقم حالـة الفقـر فـي المجتمعـات العربيـة، وغيـاب الديمقراطيـة، وبالتـالي سلوكيات الفساد فـي المواقـع العليـا للسـلطة فـي الـدول العربيـة، وقـد سـاهمت التـدخلات الخارجيـة فـي تعزيـز تمركـــز  إلـــىتعـــود وبشـــكل رئيســـي  ،المـــذكورة ســـابقابالإضـــافة إلـــى الأســـباب  ،تعـــددت أشـــكاله فـــان أســـبابه
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ن إبالإضـافة إلـى مـا سـبق فـ 26الناجمة عن سـوء الإدارة، وتعزيـز مبـدأ غيـاب الرقابـة والمسـاءلة والمحاسـبة.كافية تمنع أية جهة رقابية من التدخل في شؤونها، مـا يسـاعد فـي حمايـة الفاسـدين والتغطيـة علـى القضـايا  السياسـية  تنفيذيـة، وضـعف الإرادةضعف السلطة التشـريعية فـي سـن القـوانين وفـي مراقبـة أعمـال السـلطة ال مـــن أهـــم هـــذه ة الدوليـــة منظمـــة الشـــفافيودراســـتها ووضـــع السياســـات والأدوات الكفيلـــة بمحاربتهـــا، وتعـــد تهتم الكثير من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بموضوع الفساد من حيث تحديد حجم الظاهرة   وبشكل مباشر في انتشار الظاهرة واستفحالها.  في مكافحة الفساد ساهم ــــــــى المســــــــتوى العــــــــالمي،  ــــات عل الفســــــــاد ت مــــــــدركا بــــــــدأت بإصــــــــدار مؤشــــــــر 1995منــــــــذ العــــــــام فالهيئــــ )CPI :Corruption Perceptions Index( الـدول  ويرتـب ويعتبـر مـن أهـم إصـدارات هـذه الهيئـة، حيـث يقـيم الفسـاد، ولقـد  مـن نظيفـة الدولـة أن إلـى يشـير 10 فـي الدولـة والـرقم عـال مسـتوى علـى فسـاداً  هنـاك أن إلى 0 الرقم يشير حيث الدولة، لتلك العموميالقطاع  في من الموجود كار الإد مستوى على 10-0 يتراوح بين مقيـاس المنطقـة علـى الدولـة أو تحـرزه الذي النقاط مجموع الفساد الدول حسب مدركات م مؤشريقي .تقييمها الجاري لدولةا نفس من متضمنا الخبراء العالم أنحاء جميع من آراء المراقبين الفساد يعكس مؤشر مدركات .السمعة وحسنة مختلفة منظمات وهيئات بها قامت استقصـاءات متخصصـة عـن طريـق تـم جمعهـا بالفسـاد صـلة ذات ويعتمد على بيانات الرأي استطلاعات مـن مزيجـاً  ويشـكل ركـبم مؤشـر ، وهـوالعمـومي القطاع الفساد في وجود إدراك درجة أو المناطق بحسب ، دولــة عربيــة 20مــن بينهــا  دولــة 175عــدد كبيــر مــن الــدول وصــل إلــى  2013ضــم المؤشــر فــي ســنة  ويوضح الجدول رقـم  27،الصومالوفي المرتبة الأخيرة  الدانمرك و نيوزلنداكل من  المرتبة الأولى تقاسمت سـنوات متتاليــة  لخمــسسـاد الف الترتيـب العربــي والعـالمي للــدول العربيـة حســب مؤشـر مــدركاترصـيد و  01   10  94  3.6 11  105  3.4 11  112  2.9 12  105  2.9 10  111  2.8  الجزائر  05  63  4.6 06  66  4.4 07  57  4.4 05  50  4.7 06  63  4.3  السعودية  09  91  3.7 09  88  3.7 09  80  3.4 09  85  3.4 09  89  3.3  المغرب  07  69  4.3 06  66  4.4 05  54  4.6 07  54  4.5 08  66  4.1  الكويت  08  77  4.1 08  75  4.1 08  73  3.8 08  59  4.3 07  65  4.2  تونس  06  66  4.5 04  58  4.8 06  56  4.5 05  50  4.7 05  49  5  الأردن  03  57  4.8 03  53  5.1 03  46  5.1 04  48  4.9 04  46  5.1  البحرين  04  61  4.7 05  61  4.7 04  50  4.8 03  41  5.3 03  39  5.5  عمان  01  26  6.9 01  27  6.8 02  28  6.8 02  28  6.3 02  30  6.5  الإمارات  02  28  6.8 01  27  6.8 01  22  7.2 01  19  7.7 01  22  7  قطر  عربي  دولي  رصيد  عربي  دولي  رصيد  عربي  دولي  رصيد  عربي  دولي  رصيد  عربي  دولي  رصيد  2013  2012  2011  2010  2009  الدولة  2013- ...- 2009 لأعوام العربية للدول الفساد : مؤشر)01(جدول رقم   .2009 ابتداء من
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منظمـــة ترتيـــب الـــدول العربيـــة حســـب مؤشـــرات ادارك الفســـاد الصـــادرة عـــن  01رقـــم يمثـــل الجـــدول  بنــك التنميــة الإفريقــي، بنــك التنميــة « بيانــات عملــت علــى توفيرهــا مؤسســات وهيئــات دوليــة وإقليميــة هــي مؤشــرات ادارك الفســاد، حيــث يســتخدم 2013-2012-2011-2010-2009الشــفافية الدوليــة لســنوات  ، المجمـوع البنك الدولي، تقارير الأمم المتحدة ووحدة المعلومات فـي مجموعـة الإيكونومسـت البريطانيـةان، وحدة الاسـتخبارات الاقتصـادية، دار الحريـة، مؤسسـة البصـيرة العالميـة، رتلسميالآسيوي، مؤسسة ب قبـل  عمليات التقيـيم التـي تـم إجراؤهـا مـنل، وعلى ثلاثة مصادر »الدولية للتجارة، مركز التنافسية العالمية ــم تــأتي فــي أدنــى الســلم، إلا أنهــا ســجلت نســب فســاد مرتفعــة، وقــد ســجلت وعلــى مــدار ســنوات ن مـن أا درجـة كبيـرة مـن الفسـاد بـالرغم أن كـل الـدول العربيـة بهـ 01ملاحظ فـي الجـدول رقـم ومن ال  جهات إقليمية ووطنية والاستعانة بتقارير الخبراء الدوليين والمحليين.بالإضــافة إلــى بعــض اســتطلاعات الــرأي التــي تقــوم بهــا  28».والاقتصــادية، والمنتــدى الاقتصــادي العــالميمعهد التنميـة الإداريـة، ومؤسسـة الاستشـارات بشـأن المخـاطر السياسـية «كبرى شركات الأعمال وهـي:  طوال مـدة  5.9، حيث حافظة هذه الدولتين على مؤشرات تفوق الأولى تبار المالمتحدة  العربية الإماراتو رقطـــالمقارنـــة دول التعـــاون الخليجـــي الصـــدارة مـــن ناحيـــة الـــدول اقـــل فســـادا فـــي العـــالم العربـــي، فاحتلـــت معظمهــا ل طـول هـذه  4.5ولا تقـل عـن  5.5سـنوات، بينمـا سـجلت بعـض الـدول العربيـة مؤشـرات لا تزيـد عـن  خمس ــونسوهــذا دليــل علــى ارتفــاع درجــة إدراك الفســاد فــي هــذه الــدول، وتفاوتــت بــاقي الــدول فــي الترتيــب حيــث كانــت  5ؤشـرات اقـل مـن ، بينمـا سـجلت بـاقي الـدول العربيـة مالأردن، عمـان، البحـرينالمدة علـى غـرار كـل مـن  ــر المغــرب،الأفضــل فــي شــمال إفريقيــا ويليهــا  ت ــا، مصــر ،الجزائ علــى التــوالي، أمــا ليبيــا و موريتاني وتـذيلت الترتيـب واقعـة فـي القـارة الإفريقيـة، فلم تختلف كثيرا علـى الـدول العربيـة ال لبنانو سوريا، دجيبوتي   .الصومالو السودان، العراق، اليمنالعالمي دول عربية مثل 

-2010- 2009لسنوات  ، بالاعتماد على تقارير منظمة الشفافية الدوليةستاذمن إعداد الأ لمصدر:ا  20  175  0.8 20  174  0.8 20  182  1.1 20  178  1.1 20  180  1.1  الصومال  17  171  1.6 18  169  1.8 18  175  1.8 19  175  1.5 18  176  1.5  العراق  19  174  1.1 19  173  1.3 19  177  1.6 18  172  1.6 18  176  1.5  السودان  16  168  1.7 15  144  2.6 13  129  2.6 13  127  2.5 13  126  2.6  سوريا  15  167  1.8 16  156  2.3 16  164  2.1 16  146  2.2 17  154  2.1  اليمن  18  172  1.5 17  160  2.1 17  168  2.0 16  146  2.2 14  130  2.5  ليبيا  13  119  3.0 13  123  3.1 15  143  2.4 15  143  2.3 14  130  2.5  موريتانيا  12  114  3.2 12  118  3.2 11  112  2.9 11  98  3.1 10  111  2.8  مصر  14  127  2.8 14  128  3.0 14  134  2.5 13  127  2.5 14  130  2.5  لبنان  10  94  3.9 10  94  3.6 10  100  3.0 10  91  3.2 10  111  2.8  جيبوتي
2011-2012 -2013  
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لتقـدير حيـث كانـت فـي بدايـة حيث يعود هذا التذبذب إلى عدة أسباب منها زيـادة عـدد الـدول التـي يشـملها االملاحظ أيضا في ترتيب الدول العربية انه هناك تذبب في الترتيب العالمي سـواء صـعودا أو نـزولا،  الــى غايــة  2010أواخــر  مــن ةالأمنــي فــي الــدول العربيــة خاصــو  بالإضــافة إلــى انعــدام الاســتقرار السياســيوفـــي الســـنوات التـــي تلتهـــا ومـــع بـــروز توقعـــات متفائلـــة للخـــروج مـــن هـــذه الأزمـــة زادت دراجـــات الاســـتقرار، كانت الأزمة المالية العالمية تلقى بظلالها على العالم ككل مما خلـق جـو مـن عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي،  2008لهـذه الـدول فمـثلا فـي سـنة  الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلـى درجـة الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي، ويعـود أيضــا لسـعي الـدول إلــى سـن قـوانين وإصـدار تشــريعات لمكافحـة الفسـاد وتعزيــز دولـة 175لتسـجل  2012وعـــادة فـــي  دولـــة 182ســـجلت  2011دولـــة وفـــي  50حـــوالي  1995إصـــدار هـــذا المؤشـــر ســـنة  الأمـوال ورغبتها في مكافحة الفساد أو نابع من حجب الآثار السـلبية للفسـاد نتيجـة لوجـود فـائض كبيـر فـي يمكــن معرفــة إن كــان ســبب هــذا التحســن عائــدا بالفعــل إلــى تطــورات ايجابيــة مثــل زيــادة الإرادة السياســية ولكــن لا الشــعب،  أفــرادالــدول توزيعــا لثرواتهــا بــين أفضــل حيــث تعتبــر هــذه الــدول مــن  ،العربيــة الســعودية قطـر، الإمـارات، الكويـت، المملكـةأن الدول العربيـة التـي تقـدمت فـي الترتيـب العـالمي هـي علـى التـوالي: الذي خلقته تحركات سياسية شعبية ودولية بما اصطلح عليها بثورات الربيع العربي، ونجد  ،2013بدايات  الأردن، تـونس، الجزائــر، لبنــان، يسـاهم فـي تســريع التنميـة الاقتصـادية، بينمــا تراجعـت بعـض الــدول مثـل:  تيـــب بتذبـــذب بســـيط فقـــط لا يتعـــدى هيئـــات لمكافحـــة الفســـاد، وحافظـــة بـــاقي الـــدول علـــى مســـتواها فـــي التر ، بالرغم من أن هذه الـدول تبنـت فلسـفة الإصـلاح مـن خـلال بـرامج وقـوانين وإنشـاء موريتانيا، ليبيا واليمن ، لـذ بهـاالظاهرة تعاظمت بشكل كبير مما جعلها تكافح بشتى الطرق للوقوف أمام مد الفساد الذي يعصـف إلى تحقيق التنمية المستدامة في دولنا وبناء اقتصاديات قوية قادرة على المنافسة، لكن هذه  الجهود الراميةإذ تقدر الخسـائر التـي تتكبـدها كـل عـام بمليـارات الـدولارات، التـي كـان بالإمكـان الاسـتفادة منهـا فـي تعزيـز من كل ما سبق، نلاحظ أن دولنا العربية ما فتئت تتذيل التقارير الدولية في مجال الفساد بأنواعـه،   درجات. 05صعودا ونزولا  ليــة والمســتقبلية فــإن بقــاء الفســاد وتفشــيه بهتــه الــوتيرة، هــدد وســيبقى يهــدد وبــلا شــك فــرص الإصــلاح الحا   منها وعلى مدى التاريخ معظم المجتمعات لكن بدرجات متفاوتة.لميــا، حيــث لــم تقتصــر علــى مجتمعــات وأنظمــة اقتصــادية بعينهــا دون الأخــرى، بــل تعــاني تحمــل طابعــا عامتفشية في جميع دول العالم دون استثناء، المتقدمة منها والنامية، ظاهرة تعدت الحدود الوطنيـة وأصـبحت إن الفســاد بكــل مظــاهره وأنماطــه يعــد مــن الإشــكاليات التــي تتخــذ طابعــا عالميــا، إذ باتــت هــذه الآفــة   ةـــخاتم  وفرص التنمية الحقيقية المستدامة.
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خاصــة الفســاد المــالي والإداري، يلاحــظ أن بهــا ،لا يخلــق الفســاد مــن العــدم، فالــدول التــي ينتشــر فيها  لنتائج التالية:بتحليل مؤشرات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، أمكننا تسجيل امـــن خـــلال دراســـتنا لموضـــوع الفســـاد والتركيـــز علـــى الفســـاد المـــالي والإداري، ودراســـة الواقـــع العربـــي   النمو الاقتصادي. بصفة كبيرة على اقتصاديات الدول فهو السبب الرئيسي فـي إعاقـة بـرامج التنميـة ومعـدلات وأنماطه يؤثر و أوضــحت رئيســة منظمــة الشــفافية الدوليــة. إن انتشــار الفســاد خاصــة الفســاد المــالي والإداري بكــل أشــكاله مليــار ســنويا كمــا  400هكـذا ظــاهرة، حيــث قــدرت الخســائر الناتجــة عــن الفســاد فــي عالمنــا العربــي بحــوالي لجو الملائم لنموه وانتشاره، ولم تكن الدول العربية بمنـأى عـن أرضية خصبة مشجعة ومساعدة على خلق ا
    ؛منتظم ...الخعــدة أوجــه، تختلــف بــاختلاف المعيــار المتخــذ، فنجــد منــه مــا هــو محلــي أو دولــي، عرضــي مؤسســاتي أو يتخـذ ، كما يرتبط الفساد المالي والإداري بسوء استخدام السلطة أو المنصب العام لغايات شخصية �
 ؛ية ومدمرةإجراءات رادعة ضده، لما له من أثار سلبعـــن القــــانون، الـــذي يضــــر بالهيكـــل الاقتصــــادي والسياســـي والاجتمــــاعي... للدولـــة، ممــــا يســـتدعي اتخــــاذ والتزوير، التهرب والغش الضريبي، غسيل الأموال...الخ، وغيرها من مظاهر السـلوك غيـر القـويم والخـارج ، الابتـزاز العمـوميالاختلاس، نهب المال يتخذ الفساد مظاهر عدة، من أهمها: الرشوة، الوساطة،  �
، كبــر موازنــة الــدفاع وســرية عقودهــا والاجتماعيــة...وغيرها، ونجــد مــن أبرزهــا: ضــعف الأجــور الحكوميــة،إن لاتخــاذ الفســـاد عــدة مظـــاهر؛ أســباب عـــدة، تباينـــت بــين الاقتصـــادية منهــا والسياســـية والإداريـــة  � لـى المفسـدين بالمقارنـة مـع ، بالإضـافة الـى ضـعف العقوبـات المسـلطة عتعقد القوانين الضريبية وصـعوبتها   ؛حجم الجرم المرتكب مما يشجع على ارتكاب هكذا جرائم
ـــارات الـــدولارات تجـــد طريقهـــابــــرامج إصــــلاحات، بغيــــة تمكــــين شــــعوبنا مــــن مســــتويات الرفــــاه  أي جهــــود لإرســــاء التنميــــة المســــتدامة أوإن قبــوع دولنــا العربيــة فــي هكــذا مراكــز، وهكــذا أوضــاع، يضــعها أمــام آفــة فتاكــة، لــن ينفــع معهــا أي   .بيةأجهزة الرقابة... وغيرها من الأسباب التي ميزت ولازالت تميز ملامح بيئتنا العر فسـاد مرتفعـة، لعـل مـن أسـبابها: سـيطرة المفسـدين علـى مراكـز السـلطة، الفقـر، غيـاب الديمقراطيـة، ضـعف الدولية لهي مثـال علـى ذلـك، إذ تباينـت معـدلات الفسـاد مـن دولـة الـى أخـرى، إلا أن معظمهـا سـجل نسـب لطالمــا احتلــت دولنــا العربيــة مراكــز متراجعــة دوليــا علــى مــدى عــدة ســنوات، ولعــل تقــارير منظمــة الشــفافية " فيــه، إذ تأصــلهــذه المظــاهر والأســباب وغيرهــا، لــم يســلم منهــا عالمنــا العربــي، فنجــد الفســاد قــد " � ـــدول المتقدمـــة، كيـــف ذلـــك وملي ـــدوائر  الاجتمـــاعي واللحـــاق بركـــب ال الاقتصـــادية ممـــا يحـــرم هـــذه الـــدول مـــن أمـــوال طائلـــة كـــان بالإمكـــان الاســـتفادة منهـــا فـــي بنـــاء مجتمعاتهـــا خـــارج ال
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   والمراجع المعتمدة: الهوامش    هكذا ظاهرة، خاصة في ظل تعديها للحدود الوطنية واتخاذها طابعا دوليا.  آفة، وبالتـالي يجـب تكثيـف الجهـود وتوحيـدها أمـام الفساد في دولنا العربية، تبقى غير كافية لمواجهة هكذا والخروج بها مما هي فيه، إذ أن الجهود الدولية والعربية المبذولـة فـي هـذا المجـال، وبـالنظر الـى مسـتويات 
تقـى الـوطني الثـامن حـول مهنـة التـدقيق فـي لزرزار العياشي، دور التدقيق الحكومي في مكافحة الفساد وتحقيق الإدارة الرشيدة ، الم -1   .  02:ص، 2010الجزائر، -في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة، سكيكدة الواقع والآفاق-رالجزائ
، وتم تسجيلها في المملكة المتحدة واتخذت بيروت عاصمة لبنان مقراً 2005تسعى إلى الربح تأسست سنة  أهلية مستقلة لا منظمة -∗   السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.الصــالح فــي العــالم العربــي مــن خــلال مجموعــة مــن البــرامج والمنشــورات لمكافحــة الفســاد، وتعمــيم الــوعي بآثــاره المــدمرة علــى الاســتقرار لصـالح فـي الأقطـار العربيـة، حيـث تجهـد المنظمـة إلـى تعزيـز الشـفافية والحكـم عاماً لها، تهتم بأمور الشفافية ومناهضة الفساد والحكـم ا
  .95:ص، 2009لبنان، أفريل -لمكافحة الفساد، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، بيروتالاقتصــادية فــي الأقطــار العربيــة وأخلاقيــات المجتمــع، الحلقــة النقاشــية التــي أقامتهــا المنظمــة العربيــة  زيــاد حــافظ وآخــرون، البنيــة -2
حكـومي ومكافحـة الفسـاد، دار صـفاء للنشـر والتوزيـع، الطبعـة محمود حسين الوادي، تنظيم الإدارة المالية من اجل ترشـيد الإنفـاق ال -3  .213:ص، 2010الأردن، -الأولى، عمان
، 15:د، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، العــددفــايزة ميمــوني وخليفــة مــراد، السياســة الجنائيــة للمشــرع الجزائــري فــي مواجهــة ظــاهرة الفســا -4  .227:ص، 2009 ،سبتمبر
تريليونـات دولار سـنوياً خسـائر الـدول مـن أنشـطة تحـالف السـلطة ولصـوص  3لعربيـة لمكافحـة الفسـاد، أرقام وإحصائيات المنظمة ا -5  .16/02/2015، تاريخ الإطلاع: http://www.arabanticorruption.orgالمال العام في الدول النامية، متاح على : 
  .214ص: الوادي، مرجع سبق ذكره،محمود حسين  -6
تجربة الأردن، ورقة عمل مقدمة ضـمن نـدوة المـال العـام ومكافحـة -عطا االله خليل، مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربي -7 نـدوات التـي بحـوث وأوراق عمـل الملتقيـات وال-، الفسـاد الإداري والمـالي فـي الـوطن العربـي2007مـاي  تـونس،–المـالي الفساد الإداري و   .35ص:، 2008، -جمهورية مصر العربية -القـاهرة نظمة العربية للتنمية الإدارية،، الم-حول مكافحة الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي 2007عقدتها المنظمة خلال عام 
  .214:صمحمود حسين الوادي، مرجع سبق ذكره،  -8
  .37-36ص:-صعطا االله خليل، مرجع سبق ذكره،  -9

الأردن، -هاشم الشمري وإيثار الفتلي، الفساد الإداري والمالي وأثـاره الاقتصـادية والاجتماعيـة، الطبعـة الأولـى، دار اليـازوري، عمـان 10
 .62-61ص:-ص، 2011

 .14ص: ،2003الرياض،  ة،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمني ،لي لمكافحــة الفســاد، الجــزء الأولوهبــة مصــطفى الزحيلــي، التعريــف بالفســاد وصــوره مــن الوجهــة الشــرعية، المــؤتمر العربــي الــدو  -11
 .49-48 ص:-صهاشم الشمري وإيثار الفتلي، مرجع سبق ذكره،  -12
  .43-41ص:-ص، 2006جامعة الجزائر، -منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير مذكرة ماجستير غيرأمنصوران سهيلة، الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصـادي دراسـة اقتصـادية تحليليـة حالـة الجزائـر،  -13
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كمؤسســة غيــر  1993ألمانيــا، تأسســت فــي عــام -فــرع محلــي، وســكرتارية دوليــة فــي بــرلين 100منظمــة دوليــة تتكــون مــن مجمــوع  -∗∗ ي وتقرير الفساد العالمي الذي يعتبر بـارومتر الفسـاد الفساد السنو  تمدركا ربحية، وهي الآن منظمة عالمية غير حكومية، تصدر مؤشر الـوطني...الخ، وتعتبـر الجمعيـة الجزائريـة لمكافحـة الفسـاد الفـرع الـوطني لمنظمـة  نظـام النزاهـة في العالم ودليـل دافعـي الرشـوة وتقييمـات  .http://www.transparency.orgة موقع المنظمة: من المعلومات زيار الشفافية العالمية في الجزائر، لمزيد 
  أرقام وإحصائيات المنظمة العربية لمكافحة الفساد، مرجع سبق ذكره. -14
  . 216-215ص:-صمحمود حسين الوادي، مرجع سبق ذكره،  -15
، 2008، جــانفي33:القــانون، العــددالشــريعة و وســائل مكافحتهــا، مجلــة  نــواف ســالم كنعــان، الفســاد الإداري المــالي أســبابه، آثــاره، -16   . 106ص:
  . 216-215 ص:-صمحمود حسين الوادي، مرجع سبق ذكره،  -17
  مرجع سبق ذكره. المنظمة العربية لمكافحة الفساد،أرقام وإحصائيات  -18
المتعلــق و  2006رايــر فب 20المــؤرخ فــي  01-06والمــتمم للقــانون رقــم  ، المعــدل2011أوت  2المــؤرخ فــي  15-11القــانون رقــم  -19  . 05ص:، 10/08/2011، الصادر في: 14:العدد ،بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 .36، الصفحة 2009، قانون العقوبات، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 59المادة  -20
  .178-174ص:-صمنصوران سهيلة، مرجع سبق ذكره، ا -21
مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة، إرشــادات عمليــة لمكافحــة الفســاد مكافحــة الفســاد التوجــه إلــى القطــاع الخـــاص، متــاح علــى:  -22

http://www.cipe-arabia.org  :05،ص:22/03/2015، تاريخ الاطلاع.  
 .198-197ص:-ص ،2007 ،الرباط الموظفين، العامة وشؤونصــبحي منصــور، أخلاقيــات الوظيفــة العامــة والفســاد الإداري، ورقــة عمــل مقدمــة فــي ملتقــى الاتجاهــات المعاصــرة لإدارة الوظيفــة  -23
  .178-174 ص:-صأمنصوران سهيلة، مرجع سبق ذكره،  -24
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